
كلايتــون ســويشر: هــذه محــاولات ترامــب
للحصول على دعم قطري

, يونيو  |  كتبه عربي

قال الصحفي الأمريكي كلايتون سويشر، إن دونالد ترامب وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر حاولوا
مرارا وتكرارا الحصول على تمويل لاستثمارات متنوعة خلال السنوات الأخيرة من شخصيات بارزة في

قطر، بحسب ما تفيد به مصادر لديها اطلاع مباشر على الاجتماعات التي عقدت بهذا الشأن. 

وأضـاف الصـحفي في مقـال نـشره بموقـع “هـافنغتون بوسـت” أن مثـل هـذه المحـاولات الـتي لم يعلـن
عنهـا مـن قبـل بـاتت ذات أهميـة خاصـة اليـوم جـراء الأزمـة الدبلوماسـية الـتي سـببها الرئيـس ترامـب
وتمخضت عن إخضاع هذه الدولة الخليجية الصغيرة لحصار من قبل خصومها بهدف عزلها تماماً

وكذلك عن توترات في منطقة الشرق الأوسط لم يسبق لها مثيل. 

ــا ممــولا للإرهــاب علــى أعلــى ــانت “تاريخي ــة قطــر، الجمعــة، بأنهــا ك ــان ترامــب قــد وصــفت دول وك
ير خـارجيته ريكـس تيلرسـون المسـتويات”، وهـي التهمـة الـتي جـاءت بعـد ساعـة فقـط مـن تصريـح لـوز
ناشد فيه دول مجلس التعاون الخليجي تجنب المزيد من التصعيد، حاثا إياها على الدخول في حوار
لحل الأزمة في أسرع وقت ممكن، تلك الأزمة التي وضعت قطر في صدام مباشر مع تحالف يضم

المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين. 
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كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد ردت على النزاع داخل مجلس التعاون
ير الدفاع الخليجي بالإشادة بالتزام قطر بمحاربة تنظيم الدولة، كما عبر وز

نفسه جيمس ماتيس عن ثقته من أن النزاع لن يعيق مساهمة قطر في هذه
الجهود

وأشار تيلرسون في تصريحه إلى أن أمير قطر قد “حقق تقدماً في وقف الدعم المالي وفي طرد العناصر
الإرهابية من بلاده”، وهذا ما عبرت عنه في نفس الوقت سفيرة الولايات المتحدة في قطر دانا سميث

التي غردت عبر “تويتر” تقول إن “قطر شريك مهم في مكافحة تمويل الإرهاب”. 

وذكر كلايتون سويشر وهو صحفي تحقيقي ومؤلف كتابين عن الصراع العربي الإسرائيلي أن “هذه
يـة الشراكـة ليسـت بـالكلام فقـط، حيـث أن قطـر تسـتضيف قاعـدة العديـد الجويـة، مقـر القيـادة المركز
الإقليميــة، والــتي تنطلــق منهــا القاذفــات الأمريكيــة يوميــا في طلعــات لقصــف مواقــع تنظيــم الدولــة

وتنظيم القاعدة”. 

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد ردت على النزاع داخل مجلس التعاون الخليجي بالإشادة بالتزام
ير الدفاع نفسه جيمس ماتيس عن ثقته من أن النزاع لن قطر بمحاربة تنظيم الدولة، كما عبر وز

يعيق مساهمة قطر في هذه الجهود. 

ولفــت إلى أنــه نظــرا لشبكــة المصالــح المتداخلــة والتعــاون الوثيــق بين الولايــات المتحــدة وقطــر، ذهــب
الكثيرون يبحثون عن سبل لتفسير هذا الانحياز المفاجئ في النزاع لدى ترامب ضد قطر. يرى البعض
يــة الــتي كــان يبرمهــا ترامــب مــع أن الأمــر لا يكمــن في عــالم الســياسة وإنمــا في تــاريخ الصــفقات التجار

مختلف الأطراف الضالعة في النزاع.

كان ترامب في عام  قد تحدث عن إعجابه بالسعوديين ناسبا هذا
ية التي يجريها معهم، حيث قال: “المملكة الإعجاب إلى التعاملات التجار

العربية السعودية- أنا وهم في حالة انسجام رائعة، يشترون الشقق
كرههم؟ مني، ينفقون مليون دولار، مليون دولار. هل يفترض في أن أ

بل إني أحبهم حبا جما”

وكشف سويشر أن مؤسسة ترامب (والتي يديرها حاليا ابنه دونالد الابن) تجري الآن محادثات مع
ية بالإضافــة إلى ملعــبي رجــال أعمــال إمــاراتيين لتلقــي عــدة مليــارات مــن الــدولارات لمشــاريع اســتثمار

الغولف الموجودين في دبي.

ونشرت “نيويورك تايمز” تقريرا في هذا الصدد جاء فيه أن ترامب كان لديه سابقا ما لا يقل عن ثماني
يــة مســجلة في جــدة لوحــدها. وكــان ترامــب في عــام  قــد تحــدث عــن إعجــابه شركــات تجار



يــة الــتي يجريهــا معهــم، حيــث قــال: “المملكــة بالســعوديين ناســبا هــذا الإعجــاب إلى التعــاملات التجار
ــون ــة انســجام رائعــة. يشــترون الشقــق مــني. ينفقــون ملي ــا وهــم في حال ــة الســعودية- أن العربي

كرههم؟ بل إني أحبهم حبا جما”. دولار، مليون دولار. هل يفترض في أن أ

 جولة ترامب

وقال الصحفي الأمريكي: “هنا يكمن كثير من الاستياء في أوساط القطريين. لقد عبر عدة أشخاص
تحدثت معهم قبل كتابة هذا المقال عن خشيتهم من أن يكون انحياز ترامب ضد بلدهم نابعا من
إخفاق سلسلة من المحاولات التي قام بها هو (وصهره زوج ابنته جاريد كوشنر) قبل سبعة أعوام
ية مع القطريين، لم يفصح أحد عن فحواها من قبل. وذلك أن القطريين لم لإبرام صفقات استثمار
ينجروا بسهولة وراء الصفقات التي كانت تعرض عليهم كما هو الحال مع السعوديين والإماراتيين”. 

وفي عـام ، وبينمـا كـانت الأسـواق مـا زالـت تحـت وطـأة الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة الـتي وقعـت
عــام ، كــانت قطــر تنعــم بــوفرة مــن النقــد، الأمــر الــذي جلــب إليهــا أعــداداً لا تحصى مــن مــدراء
الشركات ومندوبي الحكومات الأجنبية. بعضهم جاء يبحث عن السيولة، وبعضهم جاء يسعى وراء
البطانـات الفضيـة في خضـم حالـة الفـوضى العارمـة علـى المسـتوى الكـوني. كـان ترامـب ضمـن الفريـق
الثاني، حيث كان وقتها يشغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة ترامب، وكان في نفس الوقت يقدم
يــون الواقــع الأمريــكي اســمه “ذي أبرينتيــس” (الصــنائعي المتــدرب)، بحســب برنامجــا مــن نمــط تلفز

“سويشر”. 

يارة إلى الدوحة لعقد اجتماعات منفصلة وتابع: “سافر ترامب في عام  برفقة ابنته إيفانكا في ز
مع عضو مجلس إدارة سلطة الاستثمار القطرية الدكتور حسين العبد الله وكذلك مع الشيخ حمد
ير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء. لم يستجب بن جاسم آل ثاني، الذي كان حينها يشغل منصب وز

أي من الرجلين لطلبات بالتعليق على ما ورد ذكره في هذه المقالة”.

نقل الصحفي الأمريكي عن مصدر وثيق الصلة بالمحادثات التي جرت مع
ترامب في عام  قوله بأن “ترامب توقف في الدوحة (حيث شملت رحلته
أيضا وقفة في دبي وأخرى في أبو ظبي) ليجمع المال لإنقاذ صندوق عقاري متأزم

كان يعكف على تكوينه

كد سويشر أنه في ذلك الوقت كان الرجلان يشكلان العقل المدبر لقطاع المال والاستثمار في قطر. وأ
كبر صندوق ثروة سيادي في العالم (تقدر قيمته الحالية ويذكر أن سلطة الاستثمار القطرية هي ثاني أ
بما يقرب من  مليار من الموجودات التي تخضع للإدارة). حينها، وكما هو الآن، اشتهر الشيخ
حمد بن جاسم بأنه صانع الملوك ليس فقط من حيث الصفقات السياسية وإنما أيضا فيما يتعلق
يــة وحنكتــه السياســية في إبــرام صــفقات شراء بالصــفقات الماليــة. وهــو الــذي اســتخدم مهــاراته التجار

متاجر هارودز البريطانية ودويتش بنك الألماني واستوديوهات ميراماكس هوليوود في أمريكا.



 ونقـل الصـحفي الأمريـكي عـن مصـدر وثيـق الصـلة بالمحادثـات الـتي جـرت مـع ترامـب في عـام
قــوله بــأن “ترامــب توقــف في الدوحــة (حيــث شملــت رحلتــه أيضــا وقفــة في دبي وأخــرى في أبــو ظــبي)
ليجمع المال لإنقاذ صندوق عقاري متأزم كان يعكف على تكوينه. بدأ ترامب حديثه مع المسؤولين في
سلطة الاستثمار القطرية بالتباهي بما حققته مؤسسة ترامب الدولية من نجاحات وبالعديد من
الصفقات التي نجح شخصياً في إبرامها. قبل أن ينتهي ترامب من سرد سيرته الذاتية قاطعه الدكتور
عبد الله، أحد كبار المدراء التنفيذيين في سلطة الاستثمار القطرية، ليقول له ما معناه: “نعلم من أنت

ونعرف ما الذي فعلته حتى الآن. أخبرنا ما الذي بإمكانك أن تعمله لنا الآن”.

وأشار إلى أن الطريقة التي قوطع بها ترامب يبدو صدمته، فقد منى نفسه بأن مضيفيه إن لم يعربوا
لــه عــن امتنــانهم فســيعربون لــه عــن إعجــابهم بــه وبإنجــازاته، إذ تكــرم مــن في مثــل مكــانته أن يــزور
العاصمة القطرية ليجتمع بهم. لم يعد بإمكان ترامب أن يكمل الاجتماع الذي انتهى بشكل مفاجئ

وسريع حسب أحد الرواة، وخ ترامب من الغرفة وعليه أمارات الغضب.

كشف الصحفي الأمريكي أنه “عقد بعد ذلك اجتماع آخر في نفس ذلك النهار
بين ترامب والشيخ حمد بن جاسم، وانتهى بمجاملات وكلام لطيف ولكن

دون التوصل إلى إبرام أي صفقات

ولكــن بحســب روايــة أخــرى، فقــد انتهــى الاجتمــاع بشكــل طيــب، ويعــزى القــرار بعــدم الاســتثمار في
يــة. يع العقار يع ترامــب إلى أنــه لم يكــن لــديه ســجل مقبــول في مجــال تشغيــل الأمــوال في المشــار مشــار
ويقول صاحب هذه الرواية إن البرود الذي عومل به ترامب مرجعه إلى أن الدكتور عبد الله سئم منه
تكرار نفس العروض- وهي نفسها التي طالما وردت على سلطة الاستثمار القطرية من مصادر أخرى.
وخلص القطريون إلى الرأي بأن الشيء الوحيد الذي ميز مقترح ترامب عن مقترحات الآخرين هو أنه

كثر، وفقا لـ”سويشر”.  كان من المشاهير في الإعلام، لا أ

وكشف الصحفي الأمريكي أنه “عقد بعد ذلك اجتماع آخر في نفس ذلك النهار بين ترامب والشيخ
حمد بن جاسم، وانتهى بمجاملات وكلام لطيف ولكن دون التوصل إلى إبرام أي صفقات. في نهاية
المطــاف لم يتمكــن ترامــب مــن إقنــاع القطــريين بتحويــل أي مبــالغ إلى مؤســسة ترامــب، وخلال شهــور
قليلــة بعــد مغــادرته للمنطقــة، لاحــظ المراقبــون أن ترامــب نفســه قــرر التخلــي عــن فكــرة الصــندوق

العقاري نظراً لإخفاقه في إقناع أي شخص في أي مكان بمساندته في مشروعه”. 

محاولات جديدة

واســتطرد: “إلا أن محــاولات عائلــة ترامــب لم تتوقــف، بــل اســتأنفتها إيفانكــا ترامــب حينمــا عــادت إلى
يــاء قطــاع العقــارات يــد كــوشنر، وهــو بحــد ذاتــه مــن أثر الدوحــة بعــد عــدة شهــور برفقــة زوجهــا جار
ومســتثمر في الإعلام. جــاء كــوشنر بفكــرة جديــدة أراد طرحهــا علــى القطــريين للاســتثمار هــذه المــرة في

مشروع عقاري مختلف”.



 
يد إلى القطريين هو مواطن ولفت سويشر إلى أن “من المفارقات أن الشخص الذي بادر بتقديم جار
في إحــدى الدولــة الــتي تلعــب دورا أساســياً في الأزمــة الحاليــة: المملكــة العربيــة الســعودية. فمــن خلال
يـد وظـل صـداقته الشخصـية مـع نجـل الأمـير بنـدر بـن سـلطان، واسـمه خالـد (الـذي كـان يعـرف جار
مقيما في الولايات المتحدة بعد أن انتهت فترة عمل والده الأسطورية كسفير في عام )، تمكن
جاريد خلال رحلته تلك من الدخول على عدد من رجال الأعمال الناجحين من القطريين الشباب”.

اشترت شركة كوشنر المبنى في يناير ، وتم إبرام الصفقة في نفس يوم عيد
ميلاد جاريد كوشنر الذي تكبد أعلى ثمن يدفع حتى ذلك الوقت في مبنى
تجاري داخل مدينة نيويورك. حسب ما تقوله عائلة كوشنر فقد كلفتهم

الصفقة  مليون دولار

وأردف: “نزل جاريد مع زوجته في فندق فور سيزنس الدوحة، ويقول مراقبون اطلعوا عن كثب على
يد يبيت في يارة أن الأجواء بين الضيوف والمضيفين كانت أفضل، إن لم تكن أدفأ. كان جار تفاصيل الز
يـد عرضـه علـى مضيفيـه القطـريين، فقـد كـان في أمـس الحاجـة إلى أمـوال تمكنـه مـن نفسـه شيئـاً ير
إعــادة رســملة عقــاره الكــائن في رقــم  فيفــث أفينيــو والــتي كــانت حينهــا، كمــا هــي الآن، في وضــع
صعب. إلا أن القطريين، سواء سلطة استثمار قطر أو الشيخ حمد بن جاسم، لم يبدو اهتماما بعقار
يد، الذي كان أيضاً موضوع النقاش الذي دار بين إيفانكا ومستثمرين قطريين في نيويورك في عام جار

.”

واستدل الصحفي بما أوردت صحيفة نيويورك تايمز: “اشترت شركة كوشنر المبنى في يناير ، وتم
إبرام الصفقة في نفس يوم عيد ميلاد جاريد كوشنر الذي تكبد أعلى ثمن يدفع حتى ذلك الوقت في
مبنى تجاري داخل مدينة نيويورك. حسب ما تقوله عائلة كوشنر فقد كلفتهم الصفقة  مليون

دولار”.

وبين سويشر أنه “منذ ذلك الوقت والمبنى غارق في الديون، حيث يقول مطلعون على شؤونه بأن
كـثر ممـا يسـتحق، وهـذا يـترك المجـال لتفسـير واحـد لسـعيهم المحمـوم عائلـة كـوشنر دفعـت في المبـنى أ
للحصول على موارد أجنبية لمساعدتهم في إنقاذ الاستثمار. ويقول مصدر مطلع أن المحادثات بشأن
وتفـ  يـد والشيـخ حمـد بـن جاسـم – الـذي تـرك منصـبه في الحكومـة في عـام العقـار بين جار

.” لمتابعة شؤونه التجارية- استمرت إلى وقت انتخابات

يـد عـن السـعي وراء إلا أن البحـث عـن رأسـمال، بحسـب سـوشير، لم يتوقـف حـتى بعـد أن توقـف جار
مستثمرين قطريين في العام الماضي. في مارس/ آذار ، ذكرت بلومبيرغ أن شركات كوشنر كانت
علـى وشـك ضمـان الحصـول علـى “شروط مريحـة علـى غـير العـادة” في محادثـات مـع شركـة التـأمين
أنغبــانغ، علــى الرغــم مــن ارتباطهــا بقيــادات الحــزب الشيــوعي في الصين. في نفــس ذلــك اليــوم الــذي
هاجم فيه ترامب قطر متهماً إياها بتمويل الإرهاب، قدم المحامون التابعون لوزارة العدل في إدارته



يا يفيــد بــأن بإمكــانه كرئيــس أن يتلقــى أمــوالاً مــن حكومــات أجنبيــة، بمــا في ذلــك قطــر رأيــا اســتشار
والصين.

انحياز ترامب

وأوضــح أنــه اليــوم، وبينمــا ينحــاز ترامــب ومعــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى جــانب أولئــك الذيــن
يفرضون الحصار على قطر، لا يملك القطريون إلا أن يتساءلوا: “هل كل هذا مرجعه إلى أننا جرحنا

ية التي لم تتم؟”. شعور ترامب بشأن الصفقات التجار

وبحسب سويشر، فإنه على مدى سنوات طويلة لم تكف الولايات المتحدة الأمريكية عن وعظ البلدان
العربية بأن عليهم أن يحاربوا الفساد وأن يتحلوا بالشفافية المالية. ومع ذلك، لا الشعب الأمريكي
ولا معظم البلدان الأجنبية التي تتعامل مع ترامب لديهم أدنى فهم لطبيعة وحجم استثمارات عائلة
ترامــب في الخــا، ســواء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو داخــل الإمــارات العربيــة المتحــدة أو في

غيرهما.

أعرب سويشر عن اعتقاده بأن كثير من القطريين يظنون أنهم يعرفون
الجواب، وكم يسبب لهم ذلك ضيقا واستياء. هل كان يخطر ببال أحد أنه
قبل خمسة أو عشرة أعوام، عندما كان رجال الأعمال يرفضون التعامل مع

رجل الأعمال ومقدم برنامج تلفزيون الواقع في نيويورك، أنهم كانوا يخاطرون
بأمن بلادهم؟

وأردف: “خذ على سبيل المثال ما كشفته الصحافة عن تاريخ استثمارات عائلة جاريد في المستوطنات
غـير الشرعيـة داخـل الضفـة الغربيـة، والـتي تعطـي للفلسـطينيين وللمجتمـع الـدولي فكـرة عـن وجـود
تعارض شخصي واضح، حتى وإن كان ما يزال جاريد في نظر ترامب يصلح للقيام بدور الوسيط في

الصراع العربي الإسرائيلي.

كد الصحفي الأمريكي أن “نفس الشيء ينطبق على قطر، إذ من الضروري أن يعلن ترامب وعائلته وأ
يـة واسـتثماراتهم في منطقـة الـشرق الأوسـط حـتى يتمكـن الآخـرون مـن عـن جميـع مصـالحهم التجار
تشكيـل رؤيـة عمـا إذا كـان انحيـاز ترامـب الأخـير إلى جـانب المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة الإمـارات
كمــل وجــه أم أنــه ببساطــة ينتقــم مــن العربيــة المتحــدة محاولــة صادقــة لأداء دور رجــل الدولــة علــى أ

ية التي لم تبرم معهم”.  القطريين بسبب الصفقات التجار

وأعرب سويشر عن اعتقاده بأن كثير من القطريين يظنون أنهم يعرفون الجواب، وكم يسبب لهم
ذلـك ضيقـا واسـتياء. هـل كـان يخطـر ببـال أحـد أنـه قبـل خمسـة أو عـشرة أعـوام، عنـدما كـان رجـال
يـون الواقـع في نيويـورك، أنهـم كـانوا الأعمـال يرفضـون التعامـل مـع رجـل الأعمـال ومقـدم برنـامج تلفز

يخاطرون بأمن بلادهم؟ ناهيك عن مصالح أمريكا الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.
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